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�لأأمناء / �أ�شرف خليفة - �إرم نيوز
في سابقة تكشف جانبا جديدا من مسار 
التصعيد الحوثي، لم تعد شــحنات الأسلحة 
المهربــة إلى اليمن تقتصر عــى الصواريخ 
والطائــرات المســرّة والمعدات العســكرية 
التقليدية، بل باتت تتضمن معدات تجســس 
متقدمة وتقنيات رقمية عالية الدقة تستخدم 

عادة في أنظمة الرقابة البوليسية.
آخر هذه الشحنات التي ضبطتها المقاومة 
الوطنيــة اليمنية، كشــفت احتواءها عى 
أجهزة تجسس واختراق للهواتف متخصصة 
في الاســتخبارات الرقمية؛ ما يثر تساؤلات 
حول نوايا الحوثيين في بناء منظومة أمنية 

بوليسية داخل مناطق سيطرتهم.
مؤتمر  في  الوطنية،  المقاومة  وكشــفت 
صحفي عقده متحدثهــا العميد ركن صادق 
دويد، محتويات شــحنة الأســلحة، مميطًا 
الصنع  إسرائيلي  تجســس  جهاز  عن  اللثام 
 ،)Turbo Link( لينــك(  )توربو  عليه  يُطلق 
Cel� (وهو من منتجات شركة )سيلبريت( 

lebrite( الإسرائيلية، وهي شركة متخصصة 
في مجال الاستخبارات الرقمية.

وبحسب خبراء في مجال التقنية الرقمية، 
فإن هذا الجهاز »يُســتخدم في التحقيقات 
الجنائية الرقمية واســتخراج البيانات، حيث 
يمكنه ســحب وتحليل البيانات من الهواتف 
المحمولة وغرها مــن الأجهزة الإلكترونية، 
ويُعدّ مناســبًا جدًا لمــن لا يمتلكون خبرات 

تقنية متقدمة في فتح الأجهزة المحمولة«.
ووصــف الخــبراء، جهــاز التجســس 
الإسرائيلي بـ«الأخطر«، كونه لا يقتصر عمله 
عى ضرورة تواجد الهاتف في محيط الجهاز 
أو بالقرب منه، بل يمتد مداه لتغطية مساحة 
جغرافية بعينها؛ مما يجعــل الهواتف كافة 
المتواجدة في ذلك النطــاق الجغرافي عُرضة 
للاختراق وسحب جميع البيانات والمعلومات 

المتواجدة فيه.
الصور  اســترجاع  أيضــا  يمكنــه  كما 
والفيديوهــات والرســائل التي ســبق وأن 
تخلص منها صاحب الهاتف المستهدف وقام 
بحذفها، فضلًا عن قدرته في اختراق كلمات 
كذلك عى جميع محتويات  والاطلاع  المرور، 
ورســائل جميع تطبيقات المراسلة المتواجدة 
عى الهاتــف، دون علم الشــخص صاحب 

الهاتف.
التي عُثر عليها،  التقنية  ومن بين معدات 
جهاز يُطلق عليــه )IONSCAN 600(، وهو 
 )KSmiths Detection( من إنتــاج شركــة
البريطانية، للكشــف عن المــواد الكميائية، 
ويُستخدم هذا الجهاز في الغالب في المطارات 
ونقــاط التفتيش الرئيســية بالإضافة إلى 
الحواجز الفاصلــة بين الحدود البرية للدول، 
وذلك للكشف عن آثار المواد المتفجرة أو مواد 
ممنوعة مثــل المخدرات، وذلــك عبر تحليل 

كيميائي دقيق.
تجسس  كامرات  الشــحنة،  ضمت  كما 
صغــرة الحجــم، يُمكن اســتخدامها في 
إلى  بالإضافة  سًرا،  والمنــازل  الأفراد  مراقبة 
مايكروفونــات ومكونــات صوتية صغرة 
الحجم، كما عُثر ضمن محتويات الشــحنة 
عى أجهزة تنصت وتعقّب تعتمد عى تقنيات 
عاليــة، إلى جانــب وحــدات اتصال سرية 

مُخصصة لأغراض المراقبة والتتبع.

إلى جانب كل ذلك، عُثر أيضًا عى حاسوب 
تطبيقات  عى  يحتــوي  )لابتوب(،  محمول 
في  تُستخدم  متعددة  واســتخباراتية  أمنية 
المراقبة والتجنيد، فضلًا عن جهاز  أنشــطة 
لكشــف الكذب، يُســتخدم في التحقيقات 

السرية وانتزاع المعلومات.
وفي هذا الســياق، يقول متحدث القوات 
»هذه  إن:  الدبيش،  المقدم وضاح  المشــتركة 
المعدات تُديــن الحوثيين، وتؤكــد خيانتهم 
تناقضهم،  وتفضح  الفلســطينية،  للقضية 

فبينما تدّعي نصرتها لفلســطين من جانب، 
تتعامل وتتعاطى مع أدوات إسرائيلية المنشأ 

من جانبٍ آخر«.
وأشــار الدبيش لـ«إرم نيــوز«، إلى أن: 
»اســتخدام التكنولوجيا المعادية، للتجسس، 
بهــدف قمع أبناء الشــعب اليمنــي، يُعرّي 
الحوثيــين أكــثر، ويكشــف حقيقة كذب 
ترفعها،  التــي  والممانعة  التحرر  شــعارات 

وتتغنى بها«.
وقال المقــدم الدبيش: »إننــا اليوم أمام 
حقيقة ســاطعة لاتدعُ مجالًا للشــكّ، وهي 
أن ميليشــيا الحوثيين ليس سوى أداة قمع 
وتجسس تعمل ضد اليمنيين، حتى وإن كان 

الثمن التعامل مع أدوات العدو الصهيوني«.
دعاة  تهز  مدوّية  »فضيحة  بأنها  واعتبر، 
أنــه »بينما لا  الموت لإسرائيــل«، لافتًا إلى 
يتوقــف الحوثيون عن المتاجرة بشــعارات 
العداء لإسرائيل، تكشــف الوقائع عن الوجه 

الحقيقي لميليشيا الخداع والتضليل«.
والكشــف عى  المعطيات  وتُشــر هذه 
مثل هذا النوع مــن التكنولوجيا، والتقنيات 
لبناء  الحوثيين  المتطورة، إلى توجه ميليشيا 
منظومة أمنية داخلية شديدة السيطرة، عى 
غرار نماذج الحكم البوليسي، عى غرار عدة 

دول من بينها إيران نفسها.
مــن جانبه، قــال الباحــث والمحلل في 

تم  »ما  الأمنية عاصم مجاهــد:  الشــؤون 
ضبطه مؤخراً في شــحنة الأسلحة الإيرانية 
المهربة إلى الحوثيين، خصوصاً تلك الأجهزة 
الاستخباراتية  الاســتخدامات  ذات  الأمنية 
وتحليل الســلوك وكشــف الكذب، لا يمكن 
لنمط  انعكاســا صريحا  إلا بوصفه  قراءته 
حكم بوليسي يتشــكل ببطــىء نحو إنتاج 
نســخة يمنية مصغرة من منظومة الحرس 

الثوري، خاصة في بُناها الأمنية الداخلية«.
ويرى مجاهد لـ«إرم نيوز«، »أن الجماعة 

المجتمع  داخــل  يدور  باتت مهووســة بما 
نفســه، وأكثر قلقا من الانشــقاق أو الرأي 
المخالف، فوجود جهاز مثل Turbo Link من 
إنتاج شركة إسرائيلية،  يكشف حجم القفزة 
التي تســعى الجماعة لتحقيقهــا في بُنية 

العمل الأمني الداخلي«.
الحوثيين   وأضاف: »أن تمتلك ميليشــيا 
القدرة التــي يمنحها لها هــذا الجهاز عى 
اختراق حمايــة الهواتف وقراءة الرســائل 
المشفرة، بل واســترجاع البيانات المحذوفة، 
الحياة  الوسائل لاختراق  أنه بات يملك  يعني 
الشخصية عى نطاق واسع، متجاوزًا أدوات 
الرصد الكلاســيكية نحو نظام رقابي شامل 
يُشــبه ما تفعله الأجهزة الأمنية المغلقة في 

الدول القمعية«.
وتابــع مجاهد: »أضــف إلى ذلك أجهزة 
المواد  للكشــف عن   )IONSCAN 600( مثل
الكيميائيــة، وأدوات تنصّــت تعتمــد عى 
نوايا  تحليل  وبرمجيات   GSM/GPS تقنيات 
مثل )EyeDetect(، وكلها تشر إلى مشروع 
متكامل لبناء جهــاز أمني متعدد الوظائف، 
النوايا فحسب، ويستبق  لا  الســلوك  يُراقب 

التمرد قبل أن يعلن عن نفسه«.
بأن:  الأمنية،  الشــؤون  المحلل في  وذكر 
»هذا يعيدنا إلى صلب عقيدة الحرس الثوري 
الإيراني، الذي لم يكن جهازًا عسكريًا فحسب، 

بل مؤسســة أمنية شمولية تمارس هندسة 
الخوف داخل المجتمــع، وتحتكر )الحقيقة( 
و)الولاء(، وما تفعلــه جماعة الحوثي كما 
أراه هو محاكاة متقدمة لهذا النموذج وليس 

فقط تقليدًا سطحيًا«.
وقال عاصــم مجاهد: »ثمــة محاولات 
واضحة لبنــاء جهاز أمني داخلي يجمع بين 
السيطرة الأمنية الناعمة )المراقبة، التجسس، 
تصنيف الولاءات(، وبــين القبضة الحديدية 

المعتادة«.

ونوه بأن »ما يثر القلق ليس التكنولوجيا 
فقط، بل العقل الــذي يديرها، عقل جماعة 
مذهبية مشــبعة بعقيدة أمنية تتلقى دعما 
متصاعدا من طهران، باتت تملك أدوات رقابة 
تتعقب الأفراد عى مستوى التفكر والنوايا 
لا الأفعال وحدها«، مُشــرًا إلى أنه: »لا نرى 
الدعــم الإيراني، بل  فقط تطورا في نوعية 
الدولة  انتقال إلى مرحلة جديدة مرحلة بناء 

البوليسية بكل أدواتها«.
وبحسب مجاهد، فإن هذا: »يشي بأمرين 
لا يقلان خطــورة، الأول أن الحوثيين باتوا 
مؤهلين لخوض حرب استخباراتية متكاملة 
أنهم بصدد  الميدان والمعلومة، والثاني  تشمل 
بناء بيئة أمنية مغلقــة تهيمن عى الداخل 

بالقوة والتكنولوجيا«.
 ولــوّح إلى أن: »أن بعــض هذه الأجهزة 
يكشف  ما  وبريطاني؛  إسرائيلي  تصنيع  من 
عن براغماتية عاليــة في عمل الجماعة، لا 
مشكلة لديهم في تجاوز شعاراتهم العدائية 
طالما أنهم يســتطيعون الحصول عى أدوات 

السيطرة ولو من السوق السوداء«.
وبيّن مجاهد: »وهذا يعيد تعريف الصراع 
في اليمــن، لم يعــد صراعا بــين شرعية 
وميليشــيا، أو حتى بين نفوذ إقليمي وآخر، 
بل صار صراعا حول من يملك السيطرة عى 

المجال الداخلي عى المجتمع«.

عبر اأجهزة »توربو لينك«.. هل يبني الحوثيون »دولة بولي�سية« بتقنيات تج�س�س اإ�سرائيلية؟


